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منـذ تأسـيس شركـة SpaceXعلـى يـد رائـد الأعمـال إيلـون ماسـك، وهـي تحصـد الانتصـارات؛ حيـث
أصـــبحت أول شركـــة بتمويـــل خـــاص تضـــع حمولـــة فى مـــدار حـــول الأرض عـــام ،ومنـــذ ذلـــك
(ISS) اســتمرت الشركــة فى الإبهــار، فأطلقــت مركبــات شحــن بــدون طيــار إلى محطــة الفضــاء الدوليــة
وربحت عقد مع ناسا لإرسال رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، والذى سيكون فى وقت مبكر من عام

.

كثرهــا كارثيــة كــانت فى يونيــو/ حــزيران المــاضى، عنــدما وغــم هــذه النجاحــات كــانت هنــاك انتكاســات، أ
انفجر صاروخ به حمولة فى الطريق أثناء توجهه إلى محطة الفضاء الدولية، الأمر الذى كلف الفريق

إمدادات هم فى أشد الحاجة إليها، وزع الثقة في الشركة بالكامل.

لكن  SpaceX لم تستسلم ففي  من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت الشركة حمولة من
الأقمـار الصـناعية إلى المـدار، ونجحـت في اسـتعادت المرحلـة الأولى مـن صـاروخ Falcon 9، الـذى هبـط
بشكل عمودى ليرسى نفسه تحت تأثير قوة محركاته، على بعد  أميال فقط عن قاعدة الإطلاق

كاب كانافيرال.

عمليــة اســتعادة الصــورايخ المســتخدمة لإعــادة تــدويرها مــرة أخــرى، تــم الحــديث عنهــا كثــيرًا كطريقــة
.SpaceX لخفض التكاليف وتسريع مرات العودة، لكن لم يكن باستطاعة أحد فعلها حتى فعلتها

.SpaceX أشياء يجب أن تعرفها عن  وهناك

يخ؟ . من هو إيلون ماسك ولماذا يبنى الصوار
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ولد ماسك عام  وهو رائد اعمال جنوب افريقى النشأة ولديه شهادات فى الاعمال والفيزياء
من جامعة بنسلفانيا، وهو يطلق الصواريخ لانه نوعًا ما قرر ذلك. هذه الاجابة القصيرة، وهى لا
تختلف كثيرًا عن الاجابة الطويلة. لم يحصل ماسك على تدريب رسمى فى الصواريخ، لكنه يستطيع
أن يرى الاسواق الجديدة. صنع ثروته الاولى كشريك مؤسس لـ PayPal، ومنذ ذلك الحين أسس
Tesla Motors و SolarCity شركة للطاقة الشمسية. فى بداية الالفينات راى هو واخرين البداية
التى كانت تصنعها ناسا بالتراجع من أعمال إطلاق المركبات الفضائية إلى مدار منخفض حول الارض.
فى عــام  قفــز نحــو تلــك الفجــوة وأســس شركــة تكنولوجيــا اســتكشاف الفضــاء المعروفــة بـ
يـــن، عامـــة الشركـــات الاكـــثر اســـتقرارًا مثـــل Boeing و SpaceX الـــتى وضعتـــه فى منافســـة مـــع أخر

.Orbital Sciences

. ما الذى فعلته SpaceX ولم تفعله الشركات الاخرى؟

حققــت شركــة SpaceX اول عنــوان رئيسى لهــا فى الصــحف عــام ، عنــدما أصــبحت اول شركــة
خاصــة لتطلــق حمولــة إلى المــدار وإعادتهــا إلى الارض ســليمة، ال الــذى قــامت بــه فقــط مــن قبــل
الوكـالات الحكوميـة مثـل ناسـا و روسـكوزموس الروسـية. الهبـوط العمـودى واسـتعادة المرحلـة الاولى
مــن الصــاروخ Falcon 9 فى  ديســمبر  كــان سابقــة اخــرى. شركــة Blue Origin المملوكــة
لمؤسس Amazon جيف بيزوس، ارسلت صاروخ إلى حافة الفضاء وهبط بشكل عمودى مبكرًا هذا

العام، لكنها كانت رحلة عرض ولم تبلغ المدار.

. هل صورايخ SpaceX مميزة؟

إن التقدم فى الصواريخ تدريجى. أن العلوم الاساسية للصواريخ التى تعمل بوقود سائل لم تتغير كثيرًا
منذ ايام روبرت جودارد. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب تعود إلى وقت قديم. والتقدمات قليلة،
Falcon 9 ،هو نموذج ذو محرك واحد Falcon :و ماسك يبلى جيدًا. وصواريخه ذات مستويات
 الــذى لم يطــير بعــد ســيكون لــديه ،The Falcon Heavy ،محركــات  مــن غــير المفــاجئ انــه لــديه
محرك فى ثلاثة مجموعات مكونة من  محركات. هذا يحسن الانتاج بنفس الطريقة التى يساعد بها
يبًا بناء أجسام سيارات مختلفة على هياكل مماثلة على تقليل التكاليف على مصنعى السيارات. تقر
% مــن الاجــزاء فى اى مــن صــواريخ SpaceX يتــم صــناعتها فى المصــنع الخــاص بالشركــة، ممــا
يخفـض تكلفـة الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة. هـذا يخفـض مـن سـعر الحمولـة و يساعـد علـى التحكـم
بـالجودة داخليًـا. فى دراسـة قـامت بهـا ناسـا والقـوات الجويـة قـدرت التكـاليف مـن مراحـل التصـميم
البدائيــة لصــاروخ Falcon 9 وحــتى رحلتــه الاولى بـــ  مليــون دولار، حــوالى ثلــث مــا كــان ســيكلف

ناسا.

. ما مدى قرب SpaceX من التحليق بطاقم؟

قريبة جدًا ربما. لقد استخدمت الشركة مركبتها الفضائية دراجون بتوصل حمولة بدون استخدام
طاقم إلى محطة الفضاء الدولية. تم تصميم المركبة دراجون مع التوافق لوجود طاقم، الامر الذى
يعنى أن المركبة قد أثبتت بالفعل جدارتها الفضائية، بالرغم من أنها لديها طريق لتقطعه قبل أن يتم



إثبــات جــدارة أنظمــة دعــم الحيــاة بهــا. شركــة SpaceX وشركــة Boeing مــن المقــرر أن يبــدأو إرســال
الاطقم إلى محطة الفضاء الدولية فى ، و ناسا قد حددت بالفعل رواد الفضاء الذين سيطيروا
بالمركبـــات الجديـــدة.  يمكـــن أن ينســـل هـــدف  و إنفجـــار يونيـــو الـــذى حـــدث لاحـــد صـــواريخ
SpaceX أثناء الاطلاق لم يكن بالخبر الجيد للشركة. والاطلاق الاخير للصاروخ Falcon 9 ، حتى من
دون هبوط المرحلة الاولى منه بشكل عمودى، كان معزز للثقة. ولكن بوجود حياة رواد الفضاء على
المحك فى الرحلات المستقبلية ستضطر إلى القيام بسلسلة من الاطلاقات الجيدة معًا لتعوض عن

هذا الاطلاق ال الذى انفجر.

. أين مركز تحكم مهمات SpaceX؟

هل تعرف منطقة المطبخ فى مكتبك، المكان الذى تسخن فيه قهوتك وتعيد تسخين غدائك؟ حسنًا،
إن المقر الرئيسى لـ SpaceX يقع فى هاوثورن، فكاليفورنيا لديها مطبخ أفضل. وهل تعرف المنطقة
بجـــانب المطبـــخ حيـــث يجتمـــع النـــاس للنميمـــة وتجنـــب العـــودة إلى مكـــاتبهم؟ فى SpaceX هـــم
يســتخدمون تلــك المنطقــة لاطلاق الصــواريخ. بالفعــل، فمنشــاة SpaceX متراميــة الاطــراف، منشــأة
SpaceX اســتولت عليهــا .Boeing صــناعية ذات طــابق واحــد كــانت فى الاصــل مصــنع لطــائرات
واعادة تجهيزها لاغراض اخرى لتكون ميناء فضائى متكامل. يتم إعطاء الاف من الاقدام المربعة إلى
يبًا لا يوجد لاى شخص فى SpaceX مكتب له باب من ضمنهم ماسك. يجاور ذلك المقصورات، تقر
أرض المصـنع والمطبـخ. و بجـوارهم خلـف حائـط زجـاجى عـالى يوجـد مركـز التحكـم فى المهمـات. يجتمـع
العـاملين ليشاهـدوا الاطلاقـات والاسـتعادات، ثـم يعـودوا بعـد ذلـك إلى مخـارطهم أو حاسـباتهم أو

كثر روعة. مكاتبهم. الامر يشبه إلى حد كبير وادى السيليكون لكن بطريقة أ

. كيف هى مركبة الفضاء “دراجون”؟

فى صور القرن الواحد والعشرين لمركبة الفضاء أبوللو وبعد التاريخ المضطرب لمكوك الفضاء إلى جانب
خسارة طاقمين يتكون كل طاقم منهم من  أشخاص، عادت شركة SpaceX وشركات صواريخ
أخرى إلى النموذج القديم، الصاروخ العمودى مع وجود الطاقم فى الجزء العلوى. إن مركبة الفضاء
“دراجـون” معـدة لمـا يصـل إلى سـبعة أشخـاص، لكنهـا عـادة سـتحمل أقـل مـن هـذا العـدد. صـواريخ
الهروب  والتى تستخدم لسحب المركبة بعيدًا المحرك المعزز فى حدوث حريق او إنفجار محتمل، ليست
مركبة فوق الكبسولة مثل ما كانت فى  أيام ابوللو و مهمات “Mercury”. بدلاً من هذا تم بنائهم
فى قاعدتها لتدفع الكبسولة بعيدًا بدلاً من سحبها. هذا يساعد المركبة “دراجون” على تحقيق احد
اهـدافها الاخـرى وهـى إعـادة الاسـتخدام. فالمركبـة الفضائيـة و نظـام الهـروب لا يتـم التخلـص منهـم

ببساطة بعد الاستخدام لكن يمكن بدلاً من هذا تنظيفهما وفحصهما وإعدادهما لرحلة اخرى.

. هل SpaceX شركة مربحة؟

مــن الصــعب القــول لان الشركــة ذات ملكيــة خاصــة، الامــر الــذى يعــنى أن ســجلاتها ليســت مفتوحــة
للتحقيـق. لكـن الاعتقـاد السائـد بين معظـم المحللين أن شركـة SpaceX الان تجـنى الامـوال. فلـديها
عقود مع ناسا وحدها تبلغ قيمتها . مليار دولار ونجاحها الاخير فى تفكيك عقود أعمال الجيش



كـثر. كـل هـذا علـى رأس وكسر إحتكـار تحـالف الاطلاق المتحـد مـع الجيـش الامـر الـذى يعـنى عائـدات أ
عقودها لاطلاق أقمار صناعية خاصة، بمجمل  إطلاق بشكل واضح بحوالى  مليار دولار. هذا
كثير بالنسبة لشركة تعتمد في مبيعاتها على انها تستطيع إطلاق الاقمار الصناعية بتكلفة حوالى ثلث
التكلفة التى تحتاجها الشركات الاقدم،وبهذا تزيد من سقف الارباح. هنالك الكثير من التخمين حول
متى و لو سيتجه ماسك للجمهور وهناك إحتمال كبير انه سيذهب إلى وول ستريت. وسمعة شركة
SpaceX ضعيفة إلى حد ما، هذا حقيقى، وليس هناك ما يضمن أنها ستجنى الكثير من الاموال

على المدى البعيد.

يخ مازالت حتى الان عرضة للفشل على الرغم من مضى عقود من الانتاج؟ . لماذا الصوار

كثر السؤال الافضل ربما يكون لماذا تطير على الاطلاق. تخيل الصاروخ كما لو انه بيضة أو بشكل أ
تحديدًا قشرة البيضة. و تخيل الوقود كما لو أنه البياض والصفار. فالصاروخ The Saturn V هو
اكـبر صـاروخ بـنى علـى الاطلاق، حيـث بلـغ وزنـه . مليـون باونـد. وكـان . مليـون باونـد مـن هـذا
وقود. يبدو هذا بشكل أساسى قنبلة مصممة لعمل تفجير تحت السيطرة. والقوى هنا فى المشهد
فى الصــاروخ تعمــل وفــق مبــادئ الكيميــاء والفيزيــاء وسرعــة ومقاومــة الهــواء يمكــن ان تكــون مــدمرة
يـق التحكـم بهـم فقـط فى حـدود التحمـل الضيقـة للغايـة يمكـن أن ينجـح أى بشكـل هائـل و عـن طر
إطلاق. من المعتقد أن إنفجار SpaceX  فى يونيو قد تسبب فيه دعامة خاطئة فى المرحلة الثانية من
الصاروخ التى سمحت لحاوية ذات ضغط عالى من الهليوم أن تكون حرة الحركة الامر الذى جعلها
كســجين سائــل. وصــفت الشركــة النتيجــة كحــدث ســببه الضغــط تحطــم خــزان قريــب يحتــوى علــى أ
المفــرط ممــا يعــنى أن كــل  انفجــر. انــه مــن الحقيقــى ان تلــك الاشيــاء تحــدث لا محالــة فى اعمــال

الفضاء. وال الحقيقى أيضا هو انك لا تظل فى تلك الاعمال إن لم تستطع تقليل تلك المخاطر.

. من هم المنافسون الرئيسيون لماسك؟

CST-100 التى تبنى مركبتها الفضائية Boeing لدى ماسك الكثير من المنافسين الرئيسيين. شركة
لتطـير بأطقـم فى مهمـات لمحطـة الفضـاء الدوليـة إلى جـانب مركبـة ماسـك “دراجـون”، وهـى منـافس
رئيسى. كذلك أيضا شركة Orbital Sciences، الشركة التى تشارك فى عقد محطة الفضاء الدولية
(United Launch Alliance (ULA تحالف الاطلاق المتحد .SpaceX لنقل الحمولات للفضاء مع
وهـو شراكـة بين Lockheed Martin و Boeing، و ماسـك فى حـرب مـع هـذا التحـالف علـى بعـض
يتشــارد برانســون Virgin Galactic هــى لاعــب هــامشى، أعمــال إطلاق الصــواريخ للجيــش. شركــة ر
يـة لهـواة الـرحلات البعيـدة الذيـن لـديهم إمكانيـات ماليـة حيـث تخطـط لـبيع فقـط رحلات شبـه مدار
يــد أن تلعــب دورًا فى قطــاع رحلات كــبيرة.  شركــة بــول الين Vulcan Aerospace بشكــل مماثــل تر
يبًـا. شركـة جيـف بيزوس الفضـاء، لكـن هنـا أيضـا الـرحلات الفعليـة مـازالت بعيـدة علـى أن تتحقـق قر
Blue Origin تـرى نفسـها كلاعـب كـبير، و الهبـوط  العمـودى لمركبتهـا الفضائيـة الـذى لم تصـل للمـدار
وضعهـا فى اللعبـة، لكـن مـازال أمـام هـذه الشركـة أيضـا طريـق طويـل لتقطعـه قبـل ان ترسـل رحلات

فعلية لركاب أو حمولات.

. ما هى أهداف ماسك النهائية؟



أن يصبح كشركة آبل  فى مجال الصواريخ هى طريقة للنظر للامر، بالرغم من أن ماسك يعترض على
كبر أحلامه هذا التشبيه دون الاعتراض على تولى دورًا مهيمنًا على نحو مماثل فى قطاع الفضاء. إن أ
تهدف إلى إرسال الناس إلى المريخ الامر الذى لا يجعله شخص غير عادى الا لو استطاع فعلاً تحقيق
ذلـك. هـو يتبـاهى انـه يمكـن ان يرسـل ركـاب هنـاك بتكلفـة  الـف دولار للمقعـد، ولكـن فى هـذه
الحالة قد يكون واعد بشكل يفوق قدرته على التحقيق. فقوانين الاقتصاد ربما تكون أصعب من ان
يتم التغلب عليها أصعب من التغلب على قوانين الفيزياء، لكن كلا منهم لم يتصدع بشكل كافى حتى
يــخ قابلــة للتحقيــق. أمــا بالنســبة إلى ماســك نفســه ســواء إن كــان الان لــكى يجعــل مــن الرحلــة إلى المر
سيذهب أم لا؟ “أنا أود أن اذهب إلى الفضاء، لكنى مضطر للتخلى عن هذا،” هذا ما أخبر التايم به
كــــون حــــذرًا مــــع المخــــاطر فى ، مشــــيرًا إلى ابنــــائه الخمســــة و شركــــاته المتعــــددة. “يجــــب أن أ

الشخصية.”

المصدر: مجلة تايم
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